
  

صخر حبش عضو اللجنة ا+ركزية لحركة فتح

رئيس وزراء بالشروط ا+فروضة يمس بالكرامة الفلسطينية

غزة ـ ماهر ابراهيم

كد صخر حبش عضو اللجنة اBركزية لحركة فتح ان تعي9 رئيس وزراء فلسطيني بالشروط ا&ميركية   ا
يهدف الى ابعاد او تهميش دور الرئيس ياسر عرفات وهو ما يشكل مساسا بالكرامة الفلسطينية وشرخا
طي ا&دارة توت تغـ ورقة  ست ا&  ية ليـ صيغتها النهائـ طة الطـريق بـ وقال حـبش ان خريـ سلطة.  في رأس الـ
ناء اسرائيل اثـ فذها  كبرى تنـ ية  ية اجرامـ من عملـ تح  زية لفـ نة اBركـ وحذر عـضو اللجـ ها  ها بـ ية عــورتـ ا&ميركـ
خارج هم  لديها ونفيـ قل ا&سرى واBعتقلـ9  اسرائيل بنـ قوم  من ان تـ وكذلك  عراق  لى الـ ركي عـ عدوان ا&ميـ الـ

فلسط9.
وهذا نص الحوار:

برأيك ما مزايا وعيوب استحداث موقع رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية؟

   ما يحكم اي سلطة سواء كانت في دولة جمهورية او ملكية هو دستــورها ونظامها ا&ساسي وهو ا&مر
التي ية  سلطة الوطنـ وفي حـالة الـ خارج  من الـ ها  يس مطـروحـاً عليـ شعب ولـ من ارادة الـ رسميـاً  بع  الذي ينـ
تشكلت نتيجة اتفاقيات ا&مر الواقع والتي تخضع لصيغة الحكم الذاتي فإنه في لحظات ا&نفراج حينما
كانت اBسيرة السلمية مستمرة لم يطرح احد صيغة تتعلق برئاسة الوزراء وكان النظام اzساسي للسلطة
اضة جاءت ا&نتفـ الى ان  كذلك  اسي مطـروحا  شعار ا&ص{ح السيـ كن  ولم يـ مام  قـاً دون اهتـ ية معلـ الوطنـ
ثابت ل{خ الرئـيس ابوعـمار في كامب ديفـيد والذي رفض فـيه ا&نـصياع للـضغوط نتيـجة للمـوقف الوطني الـ
والقبول باBقترحات ا&ميركية وا&سرائيلية التي حاولت ا&بتزاز في قضايا الوضع النهائي واBتعلقة بحق
العودة والقدس وا&ستيطان والحدود واBياه وكذلك في حق تقرير اBصير واقامة الدولة الفلسطينية اBستقلة
في نـظر ا&دارة ا&ميركـية صالح  بأكمله غـير  ايده الـشعب  الذي  الوطني  موقفه  واصبح عـرفات نتيـجة 
الجديدة وكذلك بالنسبة لشارون وحكومته العنصرية لذا فان البحث عن رئيس وزراء ليس لهدف ا&ص{ح

السياسي وانما &حداث شرخ حقيقي داخل رأس السلطة الفلسطينية تؤدي الى انهاء دور عرفات.
   وهو ما يعني البحث عن شخص يوافق على التعامل مع الصيغة التي رفضها عرفات.

2002    الشعب الفلسطيني عبر عن تمسكه بالثوابت فعندما حاول ا&سرائيليون ليلة العشرين من سبتمبر
تدمير اBقاطعة على رأس من فيها من خ{ل الهبة الجماهيرية في منتصف تلك الليلة. هذه الهبة اوضحت
كان سطيني.  شعب الفلـ من الـ خب  يس اBنتـ حال اBـساس بحـياة الرئـ في  يه اBنطـقة  ستقدم علـ ما  خـطــورة 

التراجع ا&سرائيلي تحت الضغط ا&ميركي واضحا.
   ومنعـاً للتفرد ا&ميركي البريطاني اصبح ا&خ ابوعمار مقبو& من ث{ثة ارباع اللجنة الرباعية وهي التي
حاولت مؤخرا ان تقنعه باBوافـقة على تعي9 رئـيس وزراء. حدث ذلك في ظل ظروف تريد اللجـنة الرباعـية
ان تظهر فيها بشكل الحريص على الفصل ب9 قضية الس{م الفلسطيني ا&سرائيلي وقضية الحرب التي
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عرب رشوة للـ سطينية مـجرد  عراق وبحـيث يـصبح ا&هتـمام بـحل القـضية الفلـ ضد الـ ها  تدق اميـركا طبولـ
واBسلم9 توحي بأن اميركا & تعتمد سياسة مزدوجة وهي اكذوبة مفضوحة خاصة مع استمرار حكومة

شارون في اعتداءاتها وجرائمها اBستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
   لقد تم مؤخرا نشر مسودة دستور دولة فلسط9 الذي ينص على وجود موقع رئيس للوزراء يتم تعيينه
من خ{ل رئيس الدولة اBنتخب وهو امر منطقي باعتباره يدخل في اطار الدستور الذي يحتاج الى موافقة

الشعب واBؤسسات التشريعية وليس مفروضـاً بقرار خارجي سييء النوايا.
هدف ابـعاد او تنحـية او تهمـيش ا&خ ظل الحـصار والعـمل عـلى تحقـيق  في  اما تعيـ9 رئـيس وزراء     
حرب شهر الـ ها خ{ل  ستؤتى اكلـ ضغوط  هذه الـ قد ان  سطينية و& اعتـ هو مـساس بالكـرامة الفلـ ابوعـمار فـ
ماع اBجـلس التـشريعي الى اجتـ يدعو  كن ان  حتى يمـ الى انقـشاع الـضباب  تاج  مار يحـ فا&خ ابوعـ بل  اBقـ
فردي كون التعيـ9 بـشكل  ية و& يـ هذه الخـطوة مـسئولية جماعـ ركزي الفلـسطيني بحـيث يعـطي  واBجـلس اBـ

يكرس غياب الديمقراطية من خ{ل دكتاتورية القوى الخارجية.

حوارات ظل تـعثر  في  في الـعودة للـطابع الـشعبي ل`نتفـاضة  مدى نجـحت حـركة فـتح  إلى اي 
القاهرة وموقف حماس والجهاد اgس`مي؟

   بعد ا&جتياح الكامل للضفة الغربية والعدوان اBستمر على قطاع غزة فقدت ا&نتفاضة بعدها الشعبي
اBكـثف واصبحت اكثر اقتـصاراً على اBنتم9 للـقوى الوطنـية وا&س{مية وفي الوقت الذي تظـهر فـيه بقـايا
البعد الشعبي ل{نتفاضة في قطاع غزة فقد انعدم ذلك في الضفة الغربية واصبحت اBواجهات التي تعبر
استطاع قد  حا&ت منظـمة. لـ ها  اكثر منـ فش خـلق  حا&ت  جول مـجرد  حا&ت مـنع التـ اومة وكـسر  عن اBقـ
في ا&نتفاضة واBقاومة وهؤ&ء ا�&ف من الحركي9 الجيش ا&سرائيلي ان يعتقل اكثر اBناضل9 نشاطـاً 
يس با&مـكان تعويـضه هم تـركوا فـراغـاً لـ سجون ا& انـ في الـ صمودهم البـطولي  ورغم  شارع  اBحركـ9 للـ

خاصة في ظل السيطرة الكاملة على مفاصل الضفة الغربية وعلى طرقها.
وسيلة للعـيش عن  ناس البـحث  سيئة مـما يـفرض عـلى الـ واحوال اقتـصادية  حواجز وحـصارات     هـناك 
والحياة منتظرين القدر القادم من تهديدات الحرب ضد العراق ومحاط9 بالخوف من عملية اجرامية كبرى

في ظل فوضى الحرب اذا ما وقعت & سمح ا�.
ً وكذلك الترانسفير وهذا الواقع    فالترحيل الجماعي ل{سرى واBعتقل9 خارج الوطن يشكل هاجسـاً كبيرا
ليس من السهل فيه حث الحالة الشعبية الجماهيرية التي تعاني من الواقع الصعب لكنها في الوقت نفسه
تراكم داخليـاً ما قد ينفجر في لحظة قادمة في مواجهات شعبية عارمة هي من طبيعة شعبنا الفلسطيني

الجبار الذي &بد ان يؤدي صمته وصبره وصموده الى ا&نفجار.

ما قراءتكم لتعدد ا+واقف الرسمية والفصائلية من خريطة الطريق اgميركية؟

24    عـلى الـرغم من انط{ق ما يـسمى بخريـطة الطـريق انـسجاما مع خـطاب الرئـيس ا&ميـركي بوش في
يو ية،2002 يونـ ها اعتـمدت من لجـنة رباعـية تـضم الى جانب الو&يات اBتـحدة ك{ من اBجمـوعة ا&وروبـ  ا& انـ

عن يدا  ها بعـ امل معـ عـاً للتعـ سطينية دافـ سلطة الفلـ سبة للـ شكل بالنـ رباعي يـ وهذا الـ حدة،  روسيا وا&مم اBتـ
ً على تغييب الراعي الروسي خ{ل مسيرة التسوية. ا&ستفراد ا&ميركي الذي كان قادرا

ية الـصريحة الدعوة ا&ميركـ هو  في مـسودتها ا&ولى  طة الطـريق  لى خريـ كانت اB{حـظات ا&ولى عـ قد     لـ
لتغيير القيادة الفلسطينية والدخول في عملية تطبيق تفاهمات تينت التي تدعو اول ما تدعو الى مواجهة
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ب9 السلطة الوطنـية والفصائل والـقوى اBقاومة تـحت عـنوان الوقف الـفوري للعـنف وا&رهاب والقـيام بجـهود
ملموسة على ا&رض &عتقال وتوقيف ا&شخاص والجماعات التي تشن وتخطط لهجمات ضد ا&سرائيلي9
يام سلطة للقـ دعوة الـ ستوطن9 اي  اية لجـيش ا&حت{ل واBـ كان يعـطي حمـ كل مـ في  عبير  كان. وتـ كل مـ في 

بدور الجيش ا&سرائيلي في ا&عتقا&ت وحمايته من اBقاومة.
   جميع القوى الوطنية وا&س{مية رفضت هذه الصيغة وجاء تعامل السلطة مع الخريطة في اطار اجراء
بل ا&نتخـابات او سواء قـ شارون  ومة  ولة لحكـ ير مقبـ في محـصلتها غـ اصبحت  رية  يرات اسـاسية وجوهـ تغيـ

بعدها.
   وما محاولة احياء هذه الخريطة في صيغتها ا&خيرة ا& ورقة توت تغطي بها ا&دارة ا&ميركية عــورتها
اBنحازة للكيان الصهيوني وسفاحه شارون الذي & يتوقف عن معارضته للخطة ا&ميركية ليعطي ا&نطباع
للعالم بأن اميركا منحازة للفلسطيني9 وذلك برفضها كل التعدي{ت التي طلبها شارون على الخريطة في

صيغتها النهائية.
وذلك لــضمان استبدال القــيادة الفلــسطينية بقــيادة جــديدة ومختلــفة  صيغة  شارون تــثبيت     لــقد طــلب 

كون« ندما تـ عـ بارة  استبداله بعـ وتم  صيغة ا&خـيرة  في الـ يرد  لم  الذي  وهو ا&مر  مار  استبدال ا&خ ابوعـ
للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بجدية ضد ا&رهاب وكذلك عبرت حكومة شارون عن رغبتها في انفراد»

الو&يات اBتحدة بمراقبة تنفيذ الوثيقة وذلك لعدم ثقتها باBوقف ا&وروبي والروسي ولرفضها اشراك ا&مم
اBتحدة في العملية.

   لكن الوثيقة نصت على ان اللجنة الرباعية ستلتقي بشكل دائم من اجل تقييم اداء الطرف9 كما طالبت
يجب ان تستند التسوية فيما« حكومة شارون استبعاد ذكر اBبادرة السعودية لكن الوثيقة نصت على انه 

عام بدأ  الذي  حدا ل{حت{ل  بدالعزيز وان تـضع  بن عـ بدا�  ير عـ لى خـطة ا&مـ يه عـ ستند الـ » كما ان1967 تـ
يس عن رئـ حدث  كن تتـ في اBرحـلة ا&ولى ولـ زامي  كأمر الـ يس وزراء  9 رئـ عن تعيـ حدث  عد تتـ لم تـ الخـطة 
يام عد قـ واجب ا&ستحداث بـ هذا اBنـصب  الى ان  شير  ها تـ ص{حيات ولكنـ ومة ذات  قالي او حكـ وزراء انتـ

الدولة وهو ما ينسجم مع الدستور الفلسطيني اBقترح.
   وجاءت محـاولة ا&خوة في مـصر لتمهـيد الطـريق امام تـحرك فلـسطيني لـوقف العـنف في كل مـكان من

خ{ل ا&ع{ن عن هدنة Bدة سنة.
   هذه الجهود اBصرية التي كانت مدعومة من اوروبا واميركا والسعودية باءت بالفشل لعدم توصل ا&خوة
حوار من خ{ل  ما وافـقت علـيه بـعض اBنظـمات الفلـسطينية  مع  الى مـوقف مـوحد ينـسجم  في حـماس 
شارون امام  سد الطـريق  من حـرصهم العمـيق عـلى  في مـصر ينطـلق  حرك ا&خوة  قد ان تـ قاهرة واعتـ الـ
&جتياح قطاع غزة الذي يعني اBساس بالكرامة اBصرية بشكل مباشر Bا يعنيه القطاع من اهمية بالغة

Bصر.

هل مازالت ا+خاوف كبيرة من اعادة احت`ل القطاع وما مدى اgستعداد الفلسطيني لذلك؟

   زخم التحرك اBصري Bنع هذا العدوان يؤكد الخوف من حدوثه في حال بدء العدوان على العراق. وعلى
ير غامر غـ شارون اBـ لى  نة عـ غزة ا& ان اBراهـ طاع  ياح قـ اسرائيل باجتـ يام  ركا قـ بة اميـ عدم رغـ من  رغم  الـ
ية تقطـيع لون ومـوفاز &ستكمال عملـ رفع شارون ويعـ عواقب. ويمـكن Bحـاولة انتحـارية كبرى ان تـ محـمودة الـ
القطاع والبدء التدريجي اBركز &عادة احت{له وهو ا&مر الذي يقوم الجيش ا&سرائيلي بتنفيذه يوميـاً في

انتظار اللحظة الحاسمة.
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   و& اعتقد ان هنالك قدرة فلسطينية على منع ا&جتياح مهما كانت اBقاومة بطولية ومهما الحقت بالعدو
من خسائر و& يمكن ت{في ا&جتياح عسكريا وانما من خ{ل حماية دولية تشارك فيها اميركا انط{قا من

شعــورها بتهديد مصالحها في اBنطقة.

راضي gفي ا حتى  ضد اgحت`ل  في مـنع هجـمات ا+قـاومة  اgجـهزة اgمنـية الفلـسطينية تجتـهد 
 ما تعليقكم وهل ستنجح السلطة في فرض اgمن من جانب واحد رغم استمرار67 ا+حتلة منذ عام

العدوان اgسرائيلي؟

 حتى لو اراد بعض افرادها1967    ليس لدى السلطة اي قدرة على منع اBقاومة في ا&راضي اBحتلة عام
طابع يات ذات  يام بعملـ نع القـ مع مـ عاطي  اما التـ ية  شرعية الدولـ رسته الـ الذي كـ بالحق  هذا اخ{ل  ذلك. فـ

« انتحاري يمكن وصمه با&رهاب فهذا ايضا خارج عن قدرتها وعن قدرة الكيان الصهيوني نفسه.«
   الطريق الوحيد لوقف اعمال العنف هو الغاء اسبابها وهي ليس فقط العدوان اBستمر واعادة ا&حت{ل

عام ـلة  راضي اBحتـ ـلى ا& وجود جــيش ا&حت{ل عـ ـما  ـسلطة انـ ـناطق الـ ـشاطاتB 1967ـ وجود ونـ وكذلك   
وبدون ـما  ما دام ا&حت{ل قائـ ـاومة بــشكل مطــلق  جذوة اBقـ احد ان يطفــيء  ولن يــستطيع  ستيطان  ا&

ا&نسحاب والعودة الى طاولة اBفاوضات على اساس ا&تفاقات ف{ يمكن ل�من ان يتحقق على الجانب9.
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